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ملخص
هموا في تطویرها ومن بین هؤلاء الأدباء نذكر أسلقد أنجبت الجزائر العدید من الأدباء والمفكرین الذین أثروا الحركة الأدبیة و 

أعماله ونشاطاته، وفي هذه المقالة حاولنا أن نسـلّط الضـوء علـى بهم في إثراء تلك الحركة أسالذي " سلیمان جوادي"الشاعر 
التنـاص وهـذا بدراسـة ظـاهرة " ومیات متسكع محظـوظی"و"ثلاثیات العشق الآخر" "قصائد للحزن وأخرى للحزن أیضا"دواوینه 

الــدیني، وتظهــر أهمیــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تُظهــر تعــدد آلیــات التنــاص لــدى الشــاعر جــوادي، حیــث إنّــه أخــد العدیــد مــن 
.ة القرآن الكریم والحدیث الشریفأفكاره ومعانیه من النصوص الدینیة وخاص

.جدیدنصتناص، استحضار، استدعاء، اقتباس،:المفاتیحالكلمات

Religious Intertextuality and the Production of Poetic Significance in Suleiman Djouadi’s
Poetic Models

Abstract
Algeria has given birth to many writers and thinkers who have enriched the literary
movement and contributed to its development. Among these writers, we find the poet,
"Suleiman Djouadi," who contributed to the enrichment of this movement through his work
and his activities. In this article, we have tried to highlight his poetry, and, the phenomenon of
the religious intertextuality. The importance of this study is distinguished by showing the
multiplicity of intertextual mechanisms of the poet Djouadi, in which he was interested in
religious texts and inspired from his ideas and his thinking from this heritage, in particular
the Koran and the Hadith.

Keywords: Intertextuality, evocation, call, quote, new text.

L’intertextualité religieuse et la production de la signification poétique dans des modèles de
la poésie de Suleiman Djouadi.

Résumé
L'Algérie a donné naissance à de nombreux écrivains et penseurs qui ont enrichi le
mouvement littéraire et contribué à son développement. Parmi ces écrivains, on trouve le
poète, "Suleiman Djouadi," qui a contribué à l'enrichissement de ce mouvement grâce à son
travail et ses activités, Dans cet article, nous avons essayé de mettre en évidence sa poésie, et
le phénomène de l'intertextualité religieux. L'importance de cette étude se distingue en
montrant la multiplicité des mécanismes intertextuels du poète Djouadi, qui il s’est intéressé
aux textes religieux et s’est inspiré de ses idées et interprétations, en particulier le Coran et le
Hadith.

Mots-clés: Intertextualité, évocation, appel, citation, nouveau texte.
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:التناص مقاربة نظریة-1
والبـــــاحثین وهـــــذا التعـــــدد راجـــــع إلـــــى تنـــــوع الأفكـــــار والثقافـــــات واخـــــتلاف تعـــــدد مفهـــــوم التنـــــاص عنـــــد الكتـــــاب 

رفــع الشــيء، نــص : نصــص الــنص":الإیــدیولوجیات، فالتنــاص مــن الناحیــة اللغویــة كمــا جــاء فــي لســان العــرب
مـا رأیـت رجـلا أنـصّ للحـدیث مـن الزهـري، : رفعه وكل ما أظهر، فقد نص، وقال عمـرو بـن دینـار: الحدیث، ینصه

نـصَّ المتـاع . مـا تُظهـر علیـه العـروس لِتـُرى: ووُضِع على المنصة. رفعته: جیدهانصَّت الظبیة . له وأسندأي أرفع 
السـیر : نـصٌّ ونصـیصٌ . رفعهـا فـي السـیر وكـذلك الناقـة: ونصّ الدّابة ینصـها نصّـا. جعل بعضه على بعض: نصّا

أقصـى الشـيء وغایتـه، ثـم : وأصـل الـنّصرفعتـه ومنـه منصـة العـروس : نصصـت الشـيء: الشدید والحث ولهذا قیل
التوقیــف والتعیــین : والــنّص. الإســناد إلــى الــرئیس الأكبــر: ابــن الأعرابــي الــنّص. ســمي بــه ضــرب مــن الســیر الســریع

نصصـت . منتهـاه: ونـصّ كـل شـيء. نصّ الرجل نصّا إذا سأله عن الشيء حتى یستقصي ما عنده.على شيء ما
أخـذ بعضـهم بنواصـي بعـض فـي الخصـومة، تناصـت : تناصى القـوم":سیط جاءوفي المعجم الو . )1(حركته: الشيء
.)2("هبّت الرّیح فتناصت الأغصان: یقال. اتصلت: الأشیاء

وقـد تـرجم intertextualityنجلیـزي نقدي حدیث وهو ترجمة للمصـطلح الإمصطلح: ومن الناحیة الاصطلاحیة
علـى الضـبط والتقنـین ستتعصـىظـاهرة لغویـة معقـدة : "إلى التناص وأحیانـا البینصـیة، وقـد اعتبـره أحمـد جبـر شـعت

وســعة معرفتــه بالأجنـاس الأدبیــة حیـث یــتمكن مــن المتلقـيالصـارمین وتعتمــد فـي تمیزهــا وإدراك أبعادهــا علـى ثقافــة 
إنّـه یركـز علـى المتلقـي )3("صوصیة وفعالیتها في بناء النصترجیح حقول التناص ومواقعها ومصادرها وأصولها الن

ومــدى اكتســابه الثقافــة الواســعة، فــالمتلقي إذا أراد أن یفــك رمــز نــص مــا فــلا بــدّ لــه أن یكــون ملّمــا بجمیــع الأجنــاس 
حتـى یتعـرف عـن سـبب استحضـارها ومحاورتهـا مـن) إلـخ...القصـة، الروایـة، المسـرحیة، الشـعر، الأسـطورة(الأدبیة 

وسـیلة تواصـل لا یمكـن أن یحصـل القصـد مـن أيّ خطـاب لغـوي ":قبـل الـنص الجدیـد؛ فهـو كمـا قـال محمـد مفتـاح
یسعى مـن خـلال بحثـه إلـى فـك شـفرات )4("بدونه إذ لا یكون هناك مرسل بغیر متلق متقبل مستوعب مدرك لمرامیه

الجدیـد إلـى منـاص الشـعریة والجمـال النص والكشف عن خبایـاه، كمـا یمكنـه الحكـم علـى مـدى وصـول هـذا المولـود 
.الفني الذي أراده محاوره

:عند الغرب-أ
بمراجعـات نقدیـة حـادة بـین الثقـافتین الغربیـة والعربیـة وهـذا لأهمیـة هـذا intertextualityنظریة التنـاص حظیت

المسـتوى الغربـي نجـد فعلـى .المصطلح الجدید والأثر الكبیـر الـذي أحدثـه علـى السـاحة العالمیـة خاصـة الأدبیـة منهـا
1967-1966أوّل من ابتدع هـذا المصـطلح فـي دراسـاتها النقدیـة بـین سـنتي Julia Kristeva"جولیا كرستیفا"
إذ اعترفـت بفضـله فـي التنظیـر Mikhaïl Bakhtine"میخائیـل بـاختین"سـتعارتها لـه مـن مـع أنّهـا أشـارت إلـى ا"

مــن الاقتباســات وكــل نــص هــو تشــرب فسیفســائیةلوحــة : "وقــد اعتبرتــه)5("النقــدي لــه فــي إطــار الشــكلانیة الروســیة
مـن عـدم وإنّمـا یكـون مزیجـا أو متحـولا مـن نـص يوهـذا یعنـي أنّ أيّ نـص جدیـد لا یـأت)6("وتحول لنصـوص أخـرى

قـــد أثـــرى هـــذا المصـــطلح فـــي دراســـاته Ronald Barthes" رولان بـــارت"فـــي حـــین نجـــد الناقـــد الفرنســـي . ســـابق
یمثــل تبــادلا، دورا ورابطــا وتفــاعلا بــین نصــین أو عــدة ":بمفهــوم مــوت المؤلــف، حیــث أكــد أنّ التنــاصالمتصــلة 

ـــــنص تلتقـــــي وتتصـــــارع مـــــع بعضـــــها ـــــي ال ـــــرار "یخـــــص وفیمـــــا)7("الآخـــــرأحـــــدهما مفعـــــولفیبطـــــلنصـــــوص ف جی
فقــد حــاول تحویــل هــذا المصــطلح إلــى مــنهج بعــد أن جمــع أطرافــه وفصــل القــول فیــه Gérard Genette"جینــت

ولم یتـردد فـي الأخـذ بفكـرة التحویـل فـإنّ تصـوراته حـول الأنـواع "وذلك باعتماده على جهود سابقیه في كتابه أطراس 
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نـت أكثـر وضـوحا كا) التناص، المناص، المیتانص، معماریة النص، التعلـق النصـي(الخمسة من العلاقات النصیة
وعمقــا لاســیما فــي حدیثــه عــن التعلــق النصــي الــذي میّــز فــي إطــاره بــین نــوعین مــن العلاقــات همــا علاقــة المحاكــاة 

.)8("وعلاقة التحویل
إنّ ظاهرة التناص تعد بالإجماع منتجا غربیا كتسمیة وكممارسة نقدیة یعزو كثیر مـن النقـاد : وبذلك یمكن القول

ر هـذا المصـطلح واسـتخدامه فـي الخطـاب النقـدي المعاصـر إلـى تـأثیر المدرسـة البنویـة المعاصرین السبب في ظهـو 
.وما فرضه من أغلال صارمة على دراسة العمل الأدبي

:عند العرب-ب
أمّــا علــى المســتوى العربــي فقــد كــان لازدهــار الحركــة النقدیــة فــي النقــد الغربــي أثرهــا الإیجــابي فــي النقــد العربــي، 

كمــا أســهمت مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر 1984ف القاهریــة للتنــاص عــددها الرابــع فــي فقــد خصصــت دوریــة ألــ"
عــن مصــطلح الإنتاجیــة عنــد كرســتیفا " عبــد الوهــاب تــرو"بعــدد خــاص مــن التنــاص وكــان ممّــا كتــب فــي هــذا العــدد 

لمفهــوم التنــاص أو أنّ نقادنــا العــرب القــدماء عنایــة بالغــة ىأولــقــدو )9("مستعرضــا بعــض الجهــود لبــاختین وجینــت
: التــــداخل النصــــي لا بمصــــطلحاتها المعاصــــرة وإنّمــــا بتســــمیات وأشــــكال أخــــرى متنوعــــة ومــــن هــــذه المصــــطلحات

والقاسم المشترك بینها وبین التناص هو فكـرة انتقـال المعنـى أو "الاقتباس، التضمین، السرقة، المعارضة، المناقضة 
)10(ومـن عمـل أدبـي إلـى آخـر مـع اخـتلاف فـي المقصـد والغایـةاللفظ أو كلاهما، أو جزء منهما من نص إلى آخر

هـذا لا یعنــي أنّ النقــد العربـي القــدیم كــان سـبّاقا فــي اســتحداث هــذا المصـطلح واســتخدامه ولكــن كـان لــه الفضــل فــي 
.الإشارة إلیه من خلال مفردات نقدیة وبلاغیة تعتبر في الأساس شكلا من أشكال التناص

:سلیمان جواديالتناص الدیني في شعر -2
قد اهتم المبدعون الجزائریون بالنص الغائب فاستحضروا القرآن الكریم والحدیث النبـوي الشـریف، بالإضـافة إلـى ل

سـلیمان "ومن بـین هـؤلاء نـذكر الشـاعر الكبیـر . الشعر قدیمه وحدیثه وكذا الأمثال الشعبیة والأسطورة والتراث القدیم
معاصــر، شــاعر مخضــرم یكتــب باللغــة العربیــة الفصــحى واللهجــة الجزائریــة، أحــد رواد الشــعر الجزائــري ال" جــوادي

یعتبر من أبرز الشعراء على الصعید المحلي والعربي، سخّر قلمه للجزائر والعرب فـذاع صـیته وهـذا مـا شـهد لـه بـه 
ن فكـرا وإبـداعا مع مـرور الأیـام ثـم السـنین اكتشـفت جـزءا مـن خفایـا سـلیما: "... خمّارمحمد بلقاسم "الشاعر الكبیر 

وضــروب حیــاة خاصــة اكتشــفت أنّ ســلیمان بالإضــافة إلــى حــدة ذكائــه وحــدة أفكــاره وعمــق مواهبــه وســرعة بدیهیــة 
وهو ما مكنه من امـتلاك ناصـیة التجدیـد فـي أسـلوب ... یمتلك رصیدا معرفیا زخما في الثقافة العامة واللغة والأدب

إنّما یدل على تشبع الشاعر واغترافه من ثقافات متعـددة جعلـت مسـتوى وهذا الاعتراف)11("كتاباته الشعریة والنثریة
ولعلّ هذا التنوع والثـراء یظهـر جلیـا مـن خـلال محـاورة الشـاعر للعدیـد . تفكیره وخیاله یكسران حاجز النمطیة والتقلید

ــدیني فــ : ي دیوانــهمــن النصــوص والمصــادر ولعــلّ أبرزهــا وهــذا مــا ســنركز علیــه فــي هــذا المقــال توظیــف الــنص ال
فنجده أورد العدیـد مـن العبـارات التـي تتقـاطع وتتفاعـل خارجیـا مـع المـتن القرآنـي " قصائد للحزن وأخرى للحزن أیضا

فـــي مـــد "إذ إنّ هـــذا الأخیـــر یشـــكل مصـــدرا مهمـــا مـــن المصـــادر التـــي اســـتفاد منهـــا الشـــعراء المعاصـــرون . والـــدیني
والبقــاء وإكسـابها قـوة وفعالیــة وذلـك لمــا یشـكله الــدین مـن حضــور تجـاربهم الشـعریة بنســج الحیـاة وإعطائهــا الدیمومـة 

هــذا بالإضــافة إلــى كــون الــدین یمــد الشــعراء بنمــاذج .قــوي لــدى عامــة النــاس ولمــا یتمتــع بــه مــن قــوة تأثیریــة عظیمــة
ترفــع مســتواهم الشــعري وبالتــالي توصــل الرســالة إلــى المتلقــي بكــل وضــوح ویتجلــى هــذا مــن خــلال)12("أدبیــة بلیغــة

القــرآن الكــریم باعتبــاره المصــدر الأوّل والــنّص الســامي والحضــور الواســع والقــوي الــذي یلجــأ إلیــه العدیــد مــن الشــعراء 
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ولمــا فیهــا مــن العــرب المعاصــرین عامــة وشــعر جــوادي خاصــة وذلــك بمــا تتفــرد بــه لغــة القــرآن مــن بریــق وتجدیــد
احـــدة ویســـقطها علـــى حالتـــه الشخصـــیة أو صـــیاغات وطاقـــات خارقـــة یمكـــن للشـــاعر أن یوظـــف مـــن خلالهـــا آیـــة و 

الأزمات التي تمر بها الأمة العربیـة، فینقلهـا للقـارئ بحیـث یسـتطیع التـأثیر فیـه فیدفعـه نحـو التأمـل الجمـالي للكتابـة 
.والاغتراف من منهله العذب

:التناص الدیني في قصائد للحزن وأخرى للحزن أیضا-أ
خاصـة مسـاحة واسـعة، قصـائد للحـزن وأخـرى للحـزن مة ودیـوان عا" جوادي"یغطي التناص القرآني في دواوین 

.تجربته الشعریة فیأخذ منه متى شاءبهكیف لا وقد وجد في القرآن الكریم منبعا غزیرا لا یتوقف، یثري 
للقـرآن الكـریم بـین الشـكل والمضـمون، فتـارة نجـده یسـتخدم بعـض المفـردات والتراكیـب " جـوادي"وقد تنوّع استلهام 

القرآنیة وتارة یستخدم العبارة والجملة كمـا هـي، وتـارة أخـرى یشـیر إلـى القصـص القرآنیـة أو شخصـیات تحـدث عنهـا 
التـي كتبتنـي "یقـول فـي المقطوعـة الأولـى مـن قصـیدة" اقصائد للحزن وأخرى للحزن أیض"دیوانه وفي. القرآن الكریم

":وانتحار الأزمنة
وأنّي لراضیة بالذي قدّر االله

قانعة بالذي كتب االله
)13(مؤمنة بالكتاب وبالسنة النبویة

)14(:الواردة في قوله تعالى" راضیة"وهنا یوظف الشاعر لفظة 

أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعبـاده فـي ":فقد جاء في التفسیرلكن المعنى الذي أراده یختلف عن الآیة الكریمة 
وهنـا أسـقط آلام المدینـة )15("جنته وراضیة؛ أي في نفسها، ومرضیة؛ أي قد رضیت عن االله ورضي عنها وأرضـاها

ضـع وما تعانیه من ظلم واضطهاد وكآبـة وفوضـى علـى امـرأة مؤمنـة وراضـیة بالـذي كتبـه االله لهـا، تعلـم أنّ ذلـك الو 
.سیزول مهما تفاقم، وهذا التشخیص ساعد على جمال الصورة وروعة الأسلوب، كما قرّب الفكرة إلى ذهن القارئ

:یقولذاتهاالقصیدة من وفي المقطع الخامس 
زوج في حیّنا طیّب الطیّبین

بطیّبة الطیّبات
)16(فكان الجنین انتفاضة

)17(:الآیة الكریمةلقد استحضر الشاعر جوادي في المثال السابق 

قـال ابـن عبـاس الخبیثـات مـن القـول للخبیثـین مـن الرجـال والخبیثـون "ن كثیـر ابـوفي معنى الآیة جاء في تفسیر 
مـــن الرجـــال للخبیثـــات مـــن القـــول والطیّبـــات مـــن القـــول للطیّبـــین مـــن الرجـــال والطیّبـــون مـــن الرجـــال للطیّبـــات مـــن 

لالــة جدیـدة مختلفـة تمامـا عمّـا ورد فــي الآیـة الكریمـة؛ فالشـاعر یرصـد فــي ، والملاحـظ أنّ الشـاعر فجـرّ د)18("القـول
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هــذه الأبیــات واقعــه المــزري حیــث كانــت ثمــرة زواجــه تمثــل انتفاضــة ورفــض لهــذا الواقــع الــذي فجــرّ ثورتــه كــلّ كــادح 
:وهذا ما تمثله الأبیات التالیة

وكادحة قارنت كادحا
أنجبت بعدها ثورة

)19(والسّلام علیكم

فالرجل الطیب ) الطیبات-الطیبین(ویلحظ القارئ في هذین المقطعین وجود تناص إشاري من خلال مفردتي 
لا یتزوج إلا امرأة طیبة والمرأة الخبیثة لا یتزوجها إلاّ رجل خبیث، وقد استثمر جوادي هذا المعنى لیسقطه على 

.الواقع المزري المليء بالتناقض
:آیة أخرى فیقولوفي المقطوعة السابعة یستحضر

یسألونك عن الساعة
لا تدس الدسائس فیها
ولا ینتهي العشق منها
ولا تستحم النفایات فیها
)20(ألا قل ستأتي ولا ریب فیه

ـــا یزیـــد ـــذكر الآیـــة مـــرة، ومـــن بـــی30عـــنلقـــد وردت لفظـــة الســـاعة فـــي آي القـــرآن الكـــریم عمّ ـــات ن ن هـــذه الآی
)21(:الكریمة

الذي یوحي بحدوث المعجزات والخـرق والتجدیـد والثـورة، وهـذا مـا یطمـح إلیـه الشـاعر؛ إنّهـا مستغلا بذلك مغزاها 
ثورة تجتاح كالطوفان هـذا الواقـع العربـي المتـردي، فتنـزع الخنـوع والظلـم مـن قلبـه وأعماقـه لتسـتبدله بواقـع أكثـر أمـلا 

فـإذا كـان النّـاس یسـألون الرسـول صـلّى وإشراقا لیعیش فیه الإنسان عیشـة كریمـة وهنیئـة، والتنـاص مـع الآیـة واضـح
فاســتمر الحــال فــي رد علمهــا إلــى الــذي "االله علیــه وســلّم عــن الســاعة، فقــد أرشــده االله أن یــرد علمهــا إلیــه عــزّ وجــلّ 

كــذلك عنــد الشــاعر إذا ســأل أحــدهم الشــعب متــى ســتكون هــذه الثــورة والانتفاضــة؟ )22("یقیمهــا لكــن أخبــره أنّهــا قریبــة
إنّهـا آتیــة لا محالـة، فالشــاعر علـى یقــین بوقـوع الســاعة وهـذا المصــیر المحتـوم فیــه إشـارة علــى قـرب قیــام : فالإجابـة

:الثورة نتیجة اضطهاد الحكام ویظهر الرفض كذلك في المقطوعة الثامنة في قوله
لكم دینكم سادتي

)23(ولي الرفض واللاقبول

" الكفـر"لكـم دیـنكم : قـال البخـاري"وقـد جـاء فـي التفسـیر )24(":وهذا اقتباس من الآیة الكریمـة
ومنــه فالشــاعر یــرى أنّ الطــرف الآخــر لــه الظلــم والاســتبداد، فــي المقابــل نجــده رافضــا لهــم )25("الإســلام"ولــيّ دیــن 

.وغیر قابل لهذا الواقع المریر والحزین
وقــــد أثبــــت الشــــاعر جــــوادي قدرتــــه علــــى فهــــم القــــرآن الكــــریم وذوقــــه الجمــــالي، إذ إنّ توظیــــف الآیــــات القرآنیــــة 

معنـى الآیـة لیقـوم بإعـادة صـیاغتها مـن جدیـد وفـق مـا یقتضـیه امتصـاصبواستحضارها في أشعاره، غالبا ما یكون 
:وبالتحدید في المقطع الأول" كان یا مكان في جلسة مغلقة"نصه الشعري، یقول في قصیدة 
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أنا والذي خلق السلم والظلم والشرق والغرب
أنا والذي خلق الشمس للكل،  للكل،  للكل... 

)26(أیتأقسم یا سیدي إنّني لن أقول الذي قد ر 

)27(:الآیة الكریمة من سورة الأنبیاءنلمس في هذا النّص

وقـد اسـتثمر جـوادي هـذا یستنتج المتلقي أنّ الشـاعر اعتمـد علـى امتصـاص مضـمون الآیـة وفـق لغتـه الخاصـة، 
لجمیـــع الـــنّص الـــذي ینبـــه فیـــه االله عـــزّ وجـــل عبـــاده علـــى قدرتـــه التامـــة وســـلطانه العظـــیم فـــي خلقـــه الأشـــیاء وقهـــره 

آخــر حیــث اعتمــد علــى تجربتــه مــن الواقــع، وهــو التأكیــد علــى مــذهباغیــر أنّ الشــاعر ذهــب بــالمعنى ،المخلوقــات
...فة خاصـة مـن فسـاد وظلـم واضـطهادعلمه وإحاطته بكل ما یدور في الـوطن العربـي بصـفة عامـة ومجتمعـه بصـ

فیمـــا بیـــنهم متناســـین أنّ تلـــك الثـــروات هـــي ملـــك ویقســـمونها إنّـــه انتقـــاد مـــبطن للحكـــام الـــذین ینهبـــون خیـــرات النّـــاس 
.إنّهم یسیرون أمورهم وفق متطلباتهم ورغباتهم حفاظا على مصالحهم) الشمس(للجمیع، وهو ما عبرت عنه مفردة 

كمــا اعتمـــد جـــوادي علـــى التنـــاص الامتصاصـــي؛ حیـــث اســـتلهم مضـــمون وفكـــرة الـــنّص القرآنـــي ومغـــزاه بعـــد أن 
ي واضـح، وإنّمـا یكتشـفه القـارئ مـن خـلال التعمـق ظـلفون في النص الجدیـد حضـور امتصه وتشربه من دون أن یك

.فیه
:یقول في المقطع الثالث من القصیدة نفسها یقول

وما عقموه... وما حنطوه
ولكن تراءى لهم في عیون الیتامى

تراءى لهم في دموع الأرامل
)28(تراءى لهم في السجون تراءى لهم في المقاصل

صــوره االله علــى "جــوادي فــي المقطــع الســابق معنــى الآیــة القرآنیــة التــي تتحــدث؛ عــن أنّ رجــلا یمــتص الشــاعر
أمّـا عیسـى علیـه السـلام فقـد )29("صورة عیسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه، فمن ثم شبّه لهـم، فظنـوا أنّهـم قـد قتلـوا عیسـى

)30(:شرا یقول تعالىهؤ أعدارفعه االله إلیه بعد أن تربص به 

الشــاعر هنــا عــن الواقــع المعــاش والمــر مــن خــلال حدیثــه عــن الحكــام الــذین اجتمعــوا فــي جلســة مغلقــة یحــدثنا 
:م خیرات البلاد ونهبها، حیث یقولوحاولوا اقتسا

سأشهد یا سیدي
)31(هي توزع في جلسة مغلقةإنني لم أر الشمس و 

ــ ى أحــد دون الآخــر، لأنّ نعیمهــا فــي حــین أن الشــمس التــي هــي رمــز للحیــاة والطمأنینــة والســكینة لا تقتصــر عل
العیش ومعاناة الأرامـل والیتـامى الأمـر الـذي فجـرّ قریحـة كیشمل جمیع النّاس، وهذا ما أدى إلى بؤس الحیاة وضن
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الشــاعر؛ إذ اســتطاع أن یرصــد هــذا الواقــع المریــر بحیــث أمكنــه أن ینقــل هــذه التجربــة الشــعوریة إلــى القــارئ، بغیــة 
قي یسبح في المیاه العكرة لهذا الواقع المـزري، وعلـى مـا یبـدو أنّ هـؤلاء الحكـام قـد خیـل لهـم التأثیر فیه ویجعل المتل

أنّهــم أصــحاب الحــق فــي هــذا الملــك متجــاهلین الرعیــة وذوي الحقــوق مــن یتــامى وأرامــل، شــأنهم فــي ذلــك شــأن بنــي 
.بوه بل شبّه لهمإسرائیل في زعمهم أنّهم قتلوا المسیح، ولكن في حقیقة الأمر لم یقتلوه ولم یصل

:ویظهر في قوله)32(كما یستلهم جوادي النّص القرآني

فسبحان من فضل المؤمنین
)33(ورتبهم طبقات

ویتمیز هذا النوع من التناص بقدرة كبیرة علـى التكثیـف والإیجـاز، حیـث تثیـر اللفظـة " فضل"لقد استحضر لفظة 
وتشـربه فیعمـل ، لقـد امـتص لغـة الـنّص القرآنـي الـنّص المستحضـرتنقلـه مباشـرة إلـى الواحدة مشاعر وعقل المتلقي و 

كمـــا علــى إخراجهـــا مــن ســـیاقاتها الأصــلیة إلـــى ســیاقات أخـــرى لــم تكـــن لهــا، إجـــلالا للــنص المقتـــبس واحترامــا لـــه،
التــي میزهـا االله عــزّ وجـل عــن سـائر نســاء العـالمین، فكانــت تتصـف بــالعزة " مــریم البتـول"اسـتدعى جــوادي شخصـیة 

)34(:ارة والحشمة والعبادة، قال تعالىوالطه

تقـیم الصـلاة علـى ضـفة النهـر شـهادة برؤیـة البتـول" كان یا مكان في جلسـة مغلقـة: "ویذكر جوادي في قصیدته
:یقول

أقسم أنّي رأیت البتول تقیم الصلاة
على ضفة النّهر تاركة طفلها عند مرضعة

)35(من یهود الحجاز

، وفـي الآیـة "البتـول: "صراحة إلا أنّـه ذكـر صـفة مـن صـفاتها وهـي" مریم"یذكر لفظة الشاعر لموبالرغم من أنّ 
قــــد اصــــطفاها أي اختارهــــا لكثــــرة عبادتهــــا وشــــرفها "توضــــیح علــــى مخاطبــــة الملائكــــة لمــــریم علیهــــا الســــلام أنّ االله 

، وقـــد اســـتثمر )36("وطهارتهـــا مـــن الأكـــدار والوســـواس واصـــطفاها ثانیـــا مـــرة بعـــد مـــرة بجلالتهـــا علـــى نســـاء العـــالمین
جــوادي هــذه الشخصــیة لیبــیّن أنّ الــوطن قــد تخلــص مــن أدرانــه فــي حقبــة زمنیــة معینــة وتخلــص مــن جمیــع الشــرور 
التــي قــد تســمم حیــاة النّــاس واتصــف بــالطهر والنقــاء، لــذلك یستحضــر الشــاعر قصــة مــریم علیهــا الســلام ویجعلهــا 

لــى تجربتــه الشــعریة المعاصــرة الجدیــدة، لكــن المفارقــة كمعــادل موضــوعي لــذلك الواقــع مــن خــلال إســقاط صــفاتها ع
تكمن في أنّ مریم علیها السلام ستظل عفیفة على مر الأزمان والعصور، في حـین نلمـس أنّ واقـع الشـاعر اكتسـى 

.هب والاعتداء بدل الطّهر والعفةرداء الغدر والخیانة والن
دید، بمـا یـتلاءم وفكرتـه التـي یریـد إیصـالها إلـى وثمة نص شعري یستوحیه جوادي، ویقوم بإعادة صیاغته من ج

:المتلقي یقول في المقطع الخامس
أنا والذي فجّر الأرض نفطا
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لى جمیع خلائقهعوفضلنا 
والذي قسّم الرّزق بین العباد

وهیّأ للمؤمنین قصورا وجنات عدن
)37(بها المتقون

ـــه لـــن یقـــول الـــذي ـــیّن فیـــه الشـــاعر أنّ ـــه ســـیقول الـــذي مـــا رآه أمـــام القضـــاة، ففـــي هـــذه المقطوعـــة قســـم یب رآه وأنّ
تبــارك الــذي إن شــاء جعــل لــك "فاستحضــر الآیــة الكریمــة التــي تصــور حــال المســلمین وهــم یلقــون مــا وعــدهم االله بــه 

؛ وقـد جـاء هـذا الـنص الشـعري منسـجما إلـى "خیرا من ذلك جنات عدن تجري من تحتها الأنهـار ویجعـل لـك قصـورا
) الـرزق، جنـات عـدن(، وفي هذا المقطع تناص إشاري یتحقق مـن خـلال الكلمـات الآتیـة نيحد كبیر مع النّص الدی

ىوبنـأنّ المؤمنین الأتقیاء رفع االله مكـانتهم وأسـكنهم فسـیح جناتـه تأكید فكرة جواديفيإذ أسهم النّص المستحضر 
هیـأ للمـؤمنین قصـورا وجنـات عــدل، قسّـم الـرّزق بــین العبـاد، (وتشـیر عبـارات لهـم قصـورا نظیـر مـا عملـوه فــي الـدنیا 

إلــى إیحــاءات ودلالات واســعة تكمــن فــي قــوة التعبیــر وحســن اختیــار الألفــاظ لترســیخ الصــورة الفنیــة ) بهــا المتقــون
إنّ الیتـامى والأرامـل والضـعفاء : والجمالیـة للـنص الشـعري، وجـوادي هنـا أراد أن یقـول مـن خـلال توظیفـه لهـذه الآیـة

.منها في الدّنیا والآخرةام االله خیر المسلوبة حقوقهم سیعوضه
:وجاء أیضا في المقطوعة نفسها قوله

وأقسم أنّ الغفاري یضاهي ابن عفان في الرزق
)38(لكن ربك یعطي لمن شاء وهو الغني القدیر

ویهــدف الشــاعر )39(":یشــیر هــذا المقطــع إلــى الآیــة القرآنیــة
جــوادي إلــى إقامــة تــداخل بــین نصــه الشــعري والــنص القرآنــي، مغیــرا فــي ذلــك بعــض الألفــاظ حتــى یصــور رؤیتــه 

.الشعریة ویكسبها مزیدا من الجمال والصدق الفني
ولم یكتف الشاعر بمحاولة امتصاص معاني الآیات القرآنیة أو الإشارة إلیها من خلال لفظة أو أكثر، كمـا رأینـا 

قبل وإنّما تعدى ذلك إلى اقتباس بعـض الصـیغ والتراكیـب القرآنیـة بحرفیاتهـا مـع بعـض التغییـر، وهـذا مـا یعـرف من
:بالاقتباس الكامل المحور، یقول في قصیدة مقاطع مفككة من رحلة الضیاع

)40(وإنّي لأعلم علم الیقین الذي في الصدور

)41(:وهنا یقتبس من الآیة الكریمة

ــم مــا تكنــه الســرائر وتنطــوي علیــه یخبرنــا  ــه یعل ــا بــأنّ االله عــالم غیــب الســموات والأرض وأنّ الــنّص القرآنــي یخبرن
الضمائر وسیجازي كل عامل بعمله، أمّا الشاعر فیعلم أسرار ونوایا الحكام وكلّ ما یخططون لـه لتعزیـز مصـالحهم 

.وضمان بقائهم في سدّة الحكم
:الآخرثلاثیات العشق التناص الدیني في -ب

استحضـاره للآیـات القرآنیـة فـي شـعره، یقـول فـي بقدرته علـى فهـم القـرآن الكـریم وتذوقـه الفنـي " جوادي"كما أثبت 
":ثلاثیات العشق الآخر"دیوان 

ومن قال إنّي
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إلى جنّة الخلد أرقى
)42("وآدم یهبط

)43(:المثال الآیة القرآنیةوقد وردت لفظة الجنة في العدید من آیات القرآن الكریم نذكر على سبیل 

واستغل جوادي هذه الآیـة لیعبـر عـن مـدى حبـه وإخلاصـه لمحبوبتـه ویسـتكمل ذلـك بقصّـة آدم وحـوّاء علیهمـا -
:السلام مع إبلیس یقول

كآدم كنت وكنت كحواء
اثنان في جنّة الخلد

ولم یك إبلیس إذاك إلاّ 
ملاكا إلى عمل الخیر ینصح

خطایاولم یك من بیننا من 
)44("سوى بعض ما قد من اللوح یمسح

)45(:ویحیلنا هذا المقطع إلى النّص القرآني

مــن جمیـع ثمارهــا إلاّ شــجرة و أن یــأكلا منهـا و ویـذكر االله تعــالى أنّـه أبــاح لآدم علیــه السـلام ولزوجتــه حـواء الجنّــة 
لیوقـع بینهمـا ویخرجهمـا مـن النعمـة التـي واحدة وعند ذلك حسـدهما الشـیطان وسـعى فـي المكـر والوسوسـة والخدیعـة 

غیــر أنّ الشـاعر وظّــف هـذه القصــة واسـتفاد منهــا ومــن أعطاهـا االله عــزّ وجـلّ لهمــا حتـى أخرجهمــا االله مـن الجنّــة،
توظیف القرآن لها حیث ذهب إلى معنى مغایر وهو أنّ إبلیس لم یكن إلاّ ملاكـا یعمـل الخیـر وینصـحهما وهمـا فـي 

رق فیما هو متعارف علیه فإبلیس رمز للشر والتكبر، ویواصل الشاعر اقتباسه من القـرآن الكـریم وهنا خجنّة الخلد،
:وهذه المرة مع معاني وعبارات أخرى یقول

أنا لست من معشر المشركین
ولم أك یوما من الملحدین
ولم أتخذ من إله سواه
)46("ولم أعتنق غیر حبك دین

)47(وقد جاء في القرآن الكریم

هذا المقطع أنّه یخـاف االله عـزّ وجـلّ ویـؤمن بوحدانیتـه وألوهیتـه وهـو بـذلك لـیس مـن المشـركین فيالشاعر یبیّن 
:وجاء في المقطع نفسه. ولا من الملحدین، وأنّ حبّه لها نابع من هذا المبدأ والمنطلق
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ولكن إذا ما استشاظ في المزار
)48(دعوتك یا أرحم الراحمین

ن الشــاعر أنّ الغضــب كلّمـا اشــتد علیــه یلجــأ إلـى الواحــد الأحــد یطلـب منــه الرحمــة والعفــو، وفـي هــذا المقطــع یبـیّ 
وهذا یـذكرنا بقصـة النبـي أیـوب علیـه السـلام عنـدما اشـتد علیـه الضـر والمـرض فـدعا ربّـه أن یرحمـه وجـاء ذلـك فـي 

)49(:"تعالىقوله

علــى قــوة إیمانــه وتمســكه بدینــه، فمشــاعره صــادقة لقــد اســتعمل جــوادي هــذین النّصــین القــرآنیین لیؤكــد لمحبوبتــه 
.وحبه لها نابع من القلب، وهذا التناص مع الآیتین تمّ بعد أن أخذت الدلالة منحى نفسیا خاص بنفسیة الشاعر

:اقتباس بعض الصیغ والتراكیب القرآنیة وهذا في قوله" جوادي"ویواصل 
یحاصرني الحب هذي سفائن

طارق نیرانها تستعر
عیونك أهون منهاوهذي 

)50(عذاب الجحیم ونار سقر

)51(:فهو هنا یقتبس من الآیة القرآنیة

في ضلال عن الحق وسقر ممّا هم فیه مـن الشـكوك " ففي هذه الآیة الكریمة یخبرنا االله عزّ وجلّ أنّ المجرمین 
أمّا الشـاعر فقـد ذهـب )52("الفرقسائر منمن كافر ومبتدعمن اتصف بذلككلوهذا یشملوالاضطراب في الآراء،

إلـى معنــى آخــر وهــو أنّ عاطفــة الحــب الصــادقة وشــدة الاشـتیاق كانــت كنیــران الجحــیم التــي أحرقــت قلبــه فحاصــرته 
.من جمیع الاتجاهات

: یومیات متسكع محظوظالتناص الدیني في دیوان -ج
كثیــرا عــن بقیــة الــدواوین حیــث استحضــر نجــده لا یختلــف " یومیــات متســكع محظــوظ"إذا مــا انتقلنــا إلــى دیــوان 
:یقول" ما سرّ القمة یا أمّاه"شخصیة أیوب في قصیدته 

وتعرض یوما في البیداء لقافلة
تجتاح الصّبر وأیّوب العرب

)53(زرعت في البیداء الألغام

)54(:لقد استحضر جوادي في المقطع السابق الآیة الكریمة

ولـم یبـق منـه شـیئ سـلیم سـوى " ما أصابه من البلاء في ماله وولده وجسـده و یذكر االله تعالى أیوب علیه السلام 
صــبر "مــع ذلــك یبقــى صــابرا حتــى أصــبح یضــرب بــه المثــل فــي الصــبر )55("قلبــه ولســانه یــذكر بهمــا االله عــزّ وجــلّ 
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ى هــذا الواقــع المعــاش والمــزري فضــلا عــن ، وقــد اســتثمر الشــاعر هــذه الشخصــیة لیبــیّن كــم تحمّــل وصــبر علــ"أیــوب
:ظلم الحكام وتجبرهم وكذبهم على الشّعب، وجاء الاقتباس الدیني من القصیدة نفسها في قوله

والجلسة لم ترفع
والخالق لم یشفع

وعلي وفاطمة الزّهراء
الویل لكم

الویل لهم من الإنسان إذا اختار العقبة
)56("هل تدري ما العقبة

:وقــد جــاء فــي قولــه تعــالى" یشــفع"هــذا المقطــع وجــود اقتبــاس مــن آیتــین قــرآنیتین؛ الأولــى فــي لفظــة فــيویتضــح 
ومعنـــى الآیـــة أنّ االله عـــزّ وجـــلّ عنـــده تكمـــن صـــفة الألوهیـــة والعبودیـــة فهـــو حـــيّ -)57(

والثانیــة فــي لفظــة العقبــة . یجمــع معــاني الحیــاة الكاملــة كمــا یلیــق بجلالــه ولا یتجاســر أحــد أن یشــفع عنــده إلاّ بإذنــه
ومعنـى الآیـة هـلاّ تجـاوز الإنسـان مشـقة الآخـرة )58(:ویظهر ذلك في قوله تعالى

بإنفــاق مالــه فیــأمن الــدّنیا والآخــرة وكمــا هــو واضــح فــالمعنى الموجــود فــي المقطوعــة یختلــف عمّــا هــو موجــود فــي 
.لة الحزن والرفض عند الشاعر لذلك الواقعالآیتین إذ إنّ المعنى یشیر إلى حال الواقع المتردي آنذاك وحا

وللتناص القرآني ثراؤه وحضوره إذ إنّ الشاعر یلقى فیه كل ما یحتاجه من إحالات ورموز تعبّر عمّـا یجـوب فـي 
:نفسیته ومجتمعه ومن ذلك التناص قوله

سبحان الخالق من الخالق
)59(سبحان الرّزاق من الرّزاق

)60(:القرآنیةوهذا تناص مع الآیة 

إنّ القاسم المشـترك بـین التعجـب فـي مقطـع القصـیدة والآیـة القرآنیـة هـو النفـي والاسـتنكار وإن كـان یختلفـان مـن 
حیث المضمون؛ كون الشاعر یتعجب من حالة الفساد والظلم السائد في مجتمعه بینمـا االله سـبحانه وتعـالى یتعجـب 

بــل هــو الأحــد ... عــن أن یكــون لــه شــریك أو نظیــر.. .ه وتعــاظم وجــلّ تعــالى وتقــدس وتنــزّ "مــن حــال المشــركین فهــو 
)61("أحدؤاكفالفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له 

:ومن التناص القرآني تقاطع خطاب جوادي الشعري مع قصة موسى علیه السلام مع فرعون قال
تتناقل أخباري صحف العالم

وعصا موسى عجزت
)62(فرعون هو الظالم

)63(:وفي تناص آخر مع قوله تعالى
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:یقول جوادي في القصیدة نفسها التي یشكو فیها الألم والحزن
فرجعت إلى الأحزان إلى الآلام إلى الأجناس

وهتفت أعود برب النّاس
)64("من شر الوسواس الخنّاس

الموجــود، إذ حــذف جــوادي آیتــین یبــدو واضــحا مــدى التشــابه والتطــابق اللفظــي والنحــوي بــین الــنّص لــولا الحــذف 
الأمر بینمـا الفعـل هتفـت فالفعل قل في الآیة جاء بصیغة )هتفت(ب ) قل(واستبدل كلمة ) إله الناس-ملك الناس(

فاعله الضمیر المتصل التاء، كما یتطابق التناص بین النّصین على مستوى الدلالة كذلك فجوادي یعـاني مـن حالـة 
نتیجة ما تمر به الأمة من فتن وحروب وظلم واستبداد فرجع إلى رب العـالمین كمـا هـو ) الألمالحزن، (نفسیة كئیبة 

مــا لجــأ إلــى ربــه فــأمره بــأن یعــود ویعتصــم بــه فهــو القــادر علــى رد نالحــال مــع الرســول صــلى االله علیــه وســلم، حی
.وساوس الشیطان والإنس، اللذین یبثان الشر والشكوك في صدور النّاس

)65(:خر مع قوله تعالىوفي تناص آ

أنّ إبلیس أظهر كبره وحسده بعدم السـجود للإنسـان، فمـا كـان الله عـزّ وجـلّ إلاّ أن أخرجـه مـن : وفي معنى الآیة
الجنــة وطــرده مــن كــل خیــر وأنّ علیــه اللعنــة والبعــد مــن رحمتــه إلــى یــوم یبعــث النّــاس للحســاب والجــزاء، یقــول فــي 

:مقطع آخر من القصیدة عن الوطن
یا منفى الصّیادین ویا منفى الحساد

مغضوب أنت علیك كالعاد
)66("مغضوب أنت علیك إلى یوم المیعاد

وواضح أنّ جوادي قد امتص وتشرب الآیة القرآنیة بعدما حوّر فیها ووضـعها فـي تركیـب لغـوي جدیـد لـه أسـلوب 
علــى أوامــر االله عــزّ وجــلّ وهــو خــروج إبلــیس مــن الجنــة بعــد تمــرده–خــاص وهــذا بهــدف إســقاط مغــزاه ومضــمونه 

.على الوطن الذي یعاني ویلات الاستبداد والظلم والخیانة والحسد وغیرها-فطرده من رحمته
:في قولهنجد تناصا آخرَ " الازدواجیة"وفي قصیدة 

قد جبت سبعا طباقا-وأنا الملك المتفتح-ولكنني
لأبصرهم

یحلمون ببسمة فجر
)67(رأیت الفضاضة عدت لربي

)68(:وهذا المقطع یحیل إلى الآیة القرآنیة
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/ ســـبعا، البصـــر/ الســـبع(توظیـــف الشـــاعر الألفـــاظ الآتیـــة وإن حـــوّر بعضـــها بإنّ الإشـــارة إلـــى هـــذه الآیـــة كـــان 
فــاالله جــلّ جلالــه خلــق ســبع ســماوات متناســقة بعضــها فــوق بعــض لا یــرى فیهــا النــاظر أيّ اخــتلاف أو ) أبصــارهم

، فهــذه نعمــة مــن االله عــزّ وجــل أعطاهــا للجمیــع صــدعتبـاین، فأعــد النظــر إلــى الســماء هــل تــرى فیهــا مــن شــقوق أو 
حیـث یبصـر الشـاعر أن هـذه دون استثناء غیـر أنّ حكـام الـوطن العربـي اسـتغلوا هـذه النعمـة علـى حسـاب الشـعب؛ 

الطبقــة المحرومــة تحــن إلــى بســـمة فجــر تغیّــر واقعهــم المجحـــف وفــي القصــیدة نفســها نجـــد تناصــا آخــر مــع الآیـــة 
)69(:القرآنیة

وهذا حینما أراد أن یصور نفسه بأنّه یعلم كل ما یدور في أمّته العربیة مـن نمیمـة وظلـم وشـتائم ومعانـاة، فضـلا 
:یقولعلى التآمر علیه 

أیقنت أنّي المقیم
وأیقنت أنّي السمیع العلیم
المجیب، الغفور الرحیم

الشدید العقاب
)70(ومالك كل الرقاب

وبهـذا یوجـه هـذا الخطــاب إلـى هـؤلاء الحكــام أن یكفـوا عـن تصــرفاتهم هـذه، ویسـتغفروا ربّهــم فرحمتـه وسـعت كــلّ 
جـوادي خطابـه الشـعري ویمـزج الشـاعر الـدّنیا والآخـرةدیدا فـي شيء، وإن لم ینتهـوا عـن ذلـك فـإنّ عقـابهم سـیكون شـ

:مع بعض الآیات القرآنیة مبتعدا عن سیاقها القرآني، ومن ذلك قوله
وأخرج حینا إلى العالم المترنح ذات الیمین

)71(وذات الیسار

)72(:وهذا تناص مع الآیة الكریمة

تمیــل عــن مكــانهم جهــة الیمــین وإذا غربــت وفــي الآیــة حــدیث عــن أصــحاب الكهــف، كیــف إذا الشــمس طلعــت 
تتركهم إلى جهة الیسار؛ فهو الذي أرشد هـؤلاء الفتیـة إلـى الهدایـة مـن بـین قـومهم، فإنّـه مـن هـداه االله اهتـدى، ومـن 

والشـاعر هنـا اسـتفاد مـن هـذه الآیـة ومعناهـا، حینمـا عبـرّ عـن التنـاقض الموجـود فـي العـالم )73("أضله فلا هادي لـه
الــوطن العربـي بصـفة خاصــة، وهـو یـرى أنّ أســاس إزالـة هـذا الاخــتلاف یكمـن فـي الاهتــداء بـاالله عــزّ بصـفة عامـة و 

.وجلّ حتى یرشدنا لإصابة الحق؛ لأنّ التوفیق والهدایة بیده وحده
)74(:كما نجد تناصا آخر مع قوله تعالى

:وهذا في قوله
بالرفث الهمجي وجامع مثنى ثلاثا رباعا
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)75(النوافذ، لكن وجهي تفتت في الساحلولم یتهشم زجاج 

وهنا یتحسر الشاعر على الواقع الصعب والمر الذي تعاني منه الأمة العربیـة؛ فهـي تعـیش فـي اضـطهاد ونفـاق 
مـن الناحیـة الفنیـة غیـر جـوادي معانیـه الشـعریة بمعـان قرآنیـة دالـة و ، عداد التـدخل فـي شـؤونهالإوفوضى ممّا سهل 

وأخرجهــا مــن ســیاقها الــدیني لتعبــر عــن ظــاهرة معینــة انتشــرت فــي عصــره، غیــر أنّــه ظــلّ فقــام بخــرق تلــك المعــاني
:وهو ما یؤكده في المقطع التاليیتحرك في تلك الآیات القرآنیة

جلست على العرش والأمة العربیة في حفرة عرضها
)76(الخزي والعار، في حفرة عرضها العفو والكذب الباطن

)77(:"حیث اقتبسها من القرآن الكریم وقد جاء في قوله تعالى" عرضها"شاعر لفظة وفي هذا المقطع استعمل ال

مغفرتــه عرضــها الســماوات والأرض لــو وصــلت إلــىففــي هــذه الآیــة یــدعو االله عــزّ وجــلّ المــؤمنین إلــى الإســراع 
المقلـوب والمتنـاقض الطاعـات وتـرك المعاصـي، ولكـن الشـاعر أراد أن یصـورّ الواقـع بإحداهما بالأخرى وهـذا یكـون 
. نتج عنه من تخلف وانقسام لا یزال إلى یومنا هذاالذي تعیشه الأمة العربیة وما

مـن وهـذا )78(یتنـاص جـوادي مـع قولـه تعـالى" رباعیـات الطفـل العـاق"أمّا في قصیدة 
:یقول" مسغبة"خلال لفظة 

الواحة یا أمي لن تسغب، لن تسغب
من قیظي
)79("من قحطي

المجتمـع العربـي، فـيوالمقصود بالمسغبة الجوع، وقد وظـف هـذه المفـردة وكررهـا لیؤكـد علـى طغیـان هـذه الآفـة 
ذلــك لــن یطــول وســیأتي بســبب جشــع الحكــام وظلمهــم، ومــع ذلــك یطمــئن أمّــه الجزائــر والبلــدان العربیــة الأخــرى بــأنّ 

ولــیس نتـاج، أي فــي موضـع الدلالــة المسـتمرة التنـاص یضــع الـنّص دائمــا فـي موضــع الإ"، والملاحــظ أنّ الفـرج قریبـا
یختلـف عـن ذلـك فلفظة مسغبة امتصها الشاعر من سیاقها الأصلي ونقلهـا داخـل سـیاق )80("في موضع الاستهلاك

.المعنى
وفي قصیدة الشمس في استقالة مؤقتة یؤكد الشاعر تذمره من واقـع الأمـة العربیـة وحكامهـا والمصـیر الـذي آلـت 

وذل وجهل، فـربط بـین العـرب الـذین خـانوا شـعوبهم وبـین أبـي لهـب الـذي آذى الرسـول صـلّى االله علیـه إلیه من فقر 
:وسلّم وذلك في قوله

تبّت یدا أبي لهب
فالمجد دوما للعرب
والنّفط دوما للعرب
)81(تبّت یدا بعض العرب

)82(:"وهذا المقطع یتقاطع مع قوله تعالى
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والنّفط فازدادوا غنى على حساب شعوبهم، وأبو لهب كسـب مـالا كثیـرا علـى حسـاب فالعرب كسبوا المال والمجد 
الفقراء والیتامى، والملاحظ هنا؛ أنّ الشاعر استدعى هذا التناص انطلاقا من تجربتـه ومعایشـته لحـال الأمّـة العربیـة 

ها بـدلالات ورمـوز مـن وما تعیشه من أوضاع صعبة ومأساویة وقد أراد مـن ذلـك أن یعطیهـا عمقـا وشـمولیة ویشـحن
ــه اللغــة الدینیــة مــن تــأثیر فــي نفســیة المتلقــي فضــلا عــن إثــراء الــنّص  أجــل التــأثیر فــي القــارئ وهــذا نظــرا لمــا تحمل

لا یقتصـــر دوره علـــى "، وعلیـــه فالتنـــاص بهـــا الســـامع والقـــارئ علـــى حـــد ســـواءالشـــعري بقـــیم فنیـــة وجمالیـــة تأســـر
الاستدعاء وبیانه، ورد النّص إلى النّصوص المصادر التي امتاح منها، وعاصرها وصاحبها، وإن كـان هـذا أساسـیا 

لــیس الغــرض مــن التنــاص الكشــف فقــط عــن مصــادر فیــه، وإنّمــا یتبلــور هــذا فــي تفســیر وإبانــة وكشــف وتحلیــل، إذ 
إنّـه یعمـل وفقـا لتصـور الكتابـة بوصـفها حالـة مـن الاخـتلاف )82("عن هـذا تأویـل الـنّصالتأثر وعلاقته، وإنّما فضلا

.یكون الأدیب السبب الرئیسي فیه
:الخلاصة

:بعد دراستنا لنماذج شعریة وبعد الاطلاع على ما تضمنته من تناص دیني إلیكم أهم النتائج
 الدینيهیمنة النّص القرآني على بقیة العناصر المكونة للتناص.
 عبر تمظهرات مختلفة) النّص القرآني، الحدیث النبوي الشریف(تنوع عملیة استدعاء الموروث الدیني.
دینیة، اجتماعیة، سیاسیة: شكلت الصیغ الدینیة بروز العدید من القیم المختلفة...
 ثقافته الدینیةلقد وفق الشاعر في استثماره للمفردة الدینیة بطریقة مباشرة أو إیحائیة، وهذا بفضل.

:الإحالات
، ص2005لبنان، روتــــــــــ، بی4ة، جـــــــب العلمیــــــــــــــي بیضون، دار الكتــــــــ، منشورات محمد عل1لسان العرب، ط: ابن منظور-1

539-540.
.927ص، روق الدولیةـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــ، مكتب4معجم اللغة العربیة، الإدارة العامة، المعجمات وإحیاء التراث، ط: المعجم الوسیط-2
.54، ص2013، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، 1جمالیات التناص، ط: أحمد جبر شعت-3
ص، 1992،المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء3تحلیل الخطاب الشعري، استراتجیة التناص، ط: محمد مفتاح-4

134.
.13، ص2009، مؤسسة الإنشاء العربي، بیروت، 1الكتابة والمحو، التناص في أعمال رجاء عالم، ط: عدوانيمعجب ال-5
.321ت، ص/ط، النادي الثقافي الأدبي، جدة، السعودیة، د/الخطیئة والتكفیر، د: يذامعبد االله الغ-6
دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة ، 1التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، ط: وسامیة راجحتاوریریت بشیر -7

.60والتطبیقیة، دار رسلان، دمشق، سوریا، ص
.26، ص2007ط، أفریقیا للشرق، المغرب، /التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظریة تطبیقیة، د: عبد القادر بقشي-8
.15-14معجب العدواني، مرجع سابق، ص: ینظر-9

ط، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،/التناص بین النظریة والتطبیق، شعر البیاتي نموذجا، د: حلبيأحمد طعمة - 10
.4، ص2012، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2قال سلیمان، ط: سلیمان جوادي- 11
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